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الموافق 08/05/2026م

[bookmark: _Hlk188422779]أُمَّهَاتُنَا الْغَالِيَاتُ
الْخُطْبَةُ الْأُولَى:
[bookmark: _Hlk228962347][bookmark: _Hlk228962802][bookmark: _Hlk219796631]الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ بِرَّ الْأُمَّهَاتِ مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ، وَعُقُوقَهُنَّ مِنْ أَكْبَرِ السَّيِّئَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تَبِعَ هَدْيَهُ مِنْ بَعْدِهِ. 
أَمَّا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ، قَالَ جَلَّ فِي عُلَاهُ: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾([endnoteRef:1]).  [1: () الذاريات: 15-16.] 

[bookmark: _Hlk228645336]أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: حَدِيثُنَا الْيَوْمَ عَنْ أُمَّهَاتِنَا الْغَالِيَاتِ الْحَانِيَاتِ، مُسْتَجَابَاتِ الدَّعَوَاتِ، وَمَنْبَعِ الْبَرَكَاتِ، لَهُنَّ فِي شَرْعِنَا مَقَامٌ عَظِيمٌ، وَقَدْرٌ كَرِيمٌ، فَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّمَا أَتَى عَلَيْهِ وَفْدٌ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ فَمَا زَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ، حَتَّى لَقِيَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ أُوَيْسٌ؟ قَالَ: نَعَمْ... قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ... لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ». فَاسْتَغْفِرْ لِي. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ([endnoteRef:2])، فَتَأَمَّلُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ كَيْفَ حَرَصَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ، أَحَدُ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ، عَلَى اسْتِغْفَارِ أُوَيْسِ بْنِ عَامِرٍ لَهُ، جَزَاءً لِبِرِّهِ بِوَالِدَتِهِ. فَأَيُّ مَنْزِلَةٍ تَبَوَّأَتْهَا الْأُمُّ عِنْدَ اللَّهِ، وَأَيُّ مَكَانَةٍ عُظْمَى لَهَا عِنْدَهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ، حَتَّى أَوْصَى أَنْبِيَاءَهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِبِرِّهَا، قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَتِي﴾([endnoteRef:3])، أَيْ: مُؤَدِّيًا حَقَّهَا، مُحْسِنًا إِلَيْهَا، مُوَقِّرًا لَهَا، رَؤُوفًا بِهَا، عَطُوفًا عَلَيْهَا. نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّهَا الْأُمُّ، الَّتِي دَعَانَا رَبُّنَا إِلَى تَذَكُّرِ فَضْلِهَا وَجُهُودِهَا فَقَالَ: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾([endnoteRef:4])، أَمَا فَرِحَتْ أُمُّكَ حِينَ عَلِمَتْ بِحَمْلِهَا، وَنَبَتَ جِسْمُكَ مِنْ جِسْمِهَا، وَتَحَمَّلَتْ ثِقَلَكَ مَعَ ضَعْفِهَا، وَكُلَّمَا ازْدَادَ وَزْنُكَ زَادَتْ مَشَقَّتُهَا، وَفِي وِلَادَتِكَ تَحَمَّلَتْ مِنَ الْآلَامِ؛ مَا تَعْجِزُ عَنْ وَصْفِهِ الْأَقْلَامُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾([endnoteRef:5])، فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْكَ نَسِيَتْ آلَامَهَا، وَعَلَّقَتْ بِكَ آمَالَهَا، ثُمَّ خَدَمَتْكَ فَمَا قَصَّرَتْ وَلَا فَتَرَتْ؛ جَعَلَتْ حِجْرَهَا لَكَ فِرَاشًا، وَصَدْرَهَا لَكَ غِذَاءً، لَا تَنَامُ حَتَّى تَنَامَ؛ تَحْمِلُ هَمَّكَ، وَتَشْعُرُ بِأَلَمِكَ، وَتَفْرَحُ لِفَرَحِكَ، وَتَسْعَدُ بِابْتِسَامَتِكَ، كَمْ حَرَمَتْ لِأَجْلِكَ نَفْسَهَا، وَآثَرَتْ رِضَاكَ عَلَى حَاجَاتِهَا، فَوَاللَّهِ لَوْ بَذَلْتَ مَالَكَ أَجْمَعَ فِي إِسْعَادِهَا؛ مَا وَفَّيْتَ حَقَّهَا، فَكَيْفَ يَبْخَلُ رَجُلٌ عَلَى أُمِّهِ بِدُرَيْهِمَاتٍ وَيَكْسِرُ قَلْبَهَا، وَهِيَ الَّتِي لَم تَبْخَلْ عَلَيْهِ بِمَالِهَا، وَأَحَاطَتْهُ بِحَنَانِهَا؟ أَمْ كَيْفَ يَعُقُّهَا بِنَظْرَةٍ قَاسِيَةٍ، أَوْ كَلِمَةٍ جَارِحَةٍ، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا صَوْتَهُ، أَوْ يُغْلِظُ لَهَا قَوْلَهُ؟! أَمَا بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ»([endnoteRef:6]).  [2: () مسلم: 2542.]  [3: () مريم: 31-32.]  [4: () لقمان: 14.]  [5: () الأحقاف: 15.]  [6: () متفق عليه.] 

أَيُّهَا الْبَارُّ بِأُمِّكَ: وَازِنْ بَيْنَ حُقُوقِ أُمِّكَ وَزَوْجِكَ، وَأَوْلَادِكَ وَعَمَلِكَ، فَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ تَنْشَغِلَ عَنْ أُمِّكَ بِغَيْرِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُبَّمَا ظَلَّتْ طَوَالَ يَوْمِهَا، تَنْتَظِرُ دُخُولَكَ عَلَيْهَا؛ فَيَسْعَدَ بِزِيَارَتِكَ قَلْبُهَا، أَوْ اتِّصَالَكَ بِهَا؛ فَيَأْنَسَ بِصَوْتِكَ فُؤَادُهَا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَوَّرَ رَبُّنَا حَالَ أُمِّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ غَابَ عَنْهَا وَلَدُهَا، فَقَالَ: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا﴾([endnoteRef:7])، فَكَيْفَ بِأُمٍّ تَنْتَظِرُكَ وَلَا تَرَاكَ، وَتَتَرَقَّبُ صَوْتَكَ وَلَا تَسْمَعُهُ؟ فَإِذَا انْطَوَى يَوْمُ انْتِظَارِهَا خَابَ أَمَلُهَا، وَانْكَسَرَ خَاطِرُهَا، فَأَيْنَ قَلْبُكَ، وَأَيْنَ بِرُّكَ؟ كَيْفَ تَنْشَغِلُ عَنْهَا، وَقَدْ قَدَّمَهَا نَبِيُّنَا ﷺ عَلَى غَيْرِهَا؟ حِينَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ». «ثُمَّ أُمُّكَ». «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»([endnoteRef:8])، وَلَا عَجَبَ، فَبِرُّ الْوَالِدَةِ مِنْ أَعْظَمِ الطَّاعَاتِ، وَأَكْمَلِ الْمَبَرَّاتِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ"([endnoteRef:9]). فَاجْتَهِدْ فِي بِرِّ وَالِدَتِكَ، وَاعْمَلْ بِقَوْلِ رَبِّكَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾([endnoteRef:10]). [7: () القصص: 10.]  [8: () متفق عليه.]  [9: () الأدب المفرد: 4.]  [10: () النساء: 59.] 

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ.


الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:
[bookmark: _Hlk183496680][bookmark: _Hlk204682791][bookmark: _Hlk219796668]الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. 
[bookmark: _Hlk228962919][bookmark: _Hlk228962422]أَمَّا بَعْدُ: فَيَا أَيُّهَا الْبَارُّ بِأُمِّكَ: إِنَّ وَالِدَتَكَ كَنْزٌ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَعْظَمُ ثَرْوَةٍ لَدَيْكَ، فَاغْتَنِمْ وُجُودَهَا، وَعَجِّلْ بِبِرِّهَا، قَبْلَ أَنْ تَلْحَقَ بِرَبِّهَا، حِينَهَا تَنْدَمُ عَلَى التَّقْصِيرِ فِي حَقِّهَا، وَتَتَمَنَّى أَنْ لَوْ قَبَّلْتَ يَدَهَا وَرَأْسَهَا، وَشَبِعْتَ مِنْ حَنَانِهَا، وَتَوَدُّ أَنْ لَوْ أَفْنَيْتَ عُمْرَكَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ يَدَيْهَا، وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا، وَالتَّفَانِي فِي خِدْمَتِهَا، أَلَا فَاسْتَدْرِكْ مَا فَاتَ، وَبَادِرْ قَبْلَ الْفَوَاتِ؛ فَقَدْ قَالَ ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا عِنْدَ الْكِبَرِ، لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ»([endnoteRef:11]). فَدُونَكَ أُمَّكَ، شَمِّرْ فِي بِرِّهَا، فَذَلِكَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَهَدْيُ نَبِيِّكَ ﷺ، وَمَوْرُوثُ مُجْتَمَعِكَ، فَإِنَّنَا فِي دَوْلَةِ الْإِمَارَاتِ؛ نُرَبِّي الْأَجْيَالَ عَلَى تَكْرِيمِ الْأُمَّهَاتِ، وَالْقِيَامِ بِحُقُوقِهِنَّ، وَالْإِهْدَاءِ لَهُنَّ، فَهُنَّ مَنْ يَلِدْنَ الْأَبْطَالَ، وَيُرَبِّينَ الرِّجَالَ، لِيَكُونُوا حِصْنًا لِلْوَطَنِ وَدِرْعًا، وَقُوَّةً وَسَنَدًا، فَتَحِيَّةُ إِجْلَالٍ وَتَقْدِيرٍ لَهُنَّ، وَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ عُقُوقِهِنَّ؛ فَالْبِرُّ وَالْعُقُوقُ دَيْنٌ مُسْتَرَدٌّ، فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَا تُقَدِّمُ لِأُمِّكَ، فَإِنَّمَا تَحْصُدُ فِي غَدِكَ؛ مَا زَرَعْتَهُ الْيَوْمَ مِنْ بِرِّكَ. وَأَمَّا مَنْ فُجِعَ بِرَحِيلِ أُمِّهِ؛ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ أَبْوَابَ الْبِرِّ لَمْ تُوصَدْ، وَطُرُقَ الْإِحْسَانِ إِلَيْهَا لَمْ تَنْفَدْ؛ فَلْيُضِئْ قَبْرَهَا بِدَعْوَةٍ صَالِحَةٍ، وَيُسْعِدْ رُوحَهَا بِصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»([endnoteRef:12])، فَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ، ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾([endnoteRef:13])، وَاسْتَغْفِرْ لَهَا، وَاقْضِ دَيْنَهَا، وَأَوْفِ نَذْرَهَا، وَأَنْفِذْ عَهْدَهَا، وَأَنْجِزْ وَعْدَهَا، وَصِلْ أَهْلَ قَرَابَتِهَا، وَلَا سِيَّمَا أَخَوَاتِهَا، فَـ«الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»([endnoteRef:14]) أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَبِرَّهَا»([endnoteRef:15]).  [11: () أحمد: 8557.]  [12: () مسلم: 1631.]  [13: () الإسراء: 24.]  [14: () الترمذي: 1904.]  [15: () الترمذي: 1904.] 

هَذَا وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَزَوْجَاتِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَصَحْبِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِينِ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا تَقْصِيرَنَا فِي حَقِّ أُمَّهَاتِنَا، وَارْزُقْنَا بِرَّهُنَّ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّهَاتِنَا كَمَا رَبَّيْنَنَا صِغَارًا، وَاجْزِهِنَّ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ النِّعَمِ تَمَامَهَا، وَمِنَ الْعَافِيَةِ دَوَامَهَا، وَمِنَ الْخَيْرِ أَكْمَلَهُ، وَمِنَ اللُّطْفِ أَجْمَلَهُ. 
اللَّهُمَّ احْفَظْ دَوْلَةَ الْإِمَارَاتِ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَوْدِعُكَ قِيَادَتَهَا وَأَهْلَهَا، وَمَنْ يَعِيشُ عَلَى أَرْضِهَا. وَاحْفَظِ اللَّهُمَّ قُوَّاتِنَا الْمُسَلَّحَةَ، وَأَيِّدْهَا وَوَفِّقْهَا، وَسَدِّدْهَا وَانْصُرْهَا؛ فَهِيَ دِرْعُنَا الْحَصِينُ، وَحِصْنُنَا الْمَكِينُ، وَسَبَبٌ فِي أَمَانِنَا وَاطْمِئْنَانِنَا. اللَّهُمَّ اجْزِ جُنُودَنَا الْبَوَاسِلَ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَأَوْفَرَهُ، وَأَعْظَمَ الثَّوَابِ وَأَكْرَمَهُ، وَقَوِّ بَأْسَهُمْ، وَسَدِّدْ رَمْيَهُمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِالْمُعْتَدِينَ، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، وَبِعِبَادِكَ يَمْكُرُونَ، وَبِحُرْمَةِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ يَسْتَخِفُّونَ. 
اللَّهُمَّ احْفَظِ الشّيخ مُحَمَّد بْن زَايد رَئِيسَ الدَّوْلَةِ بِحِفْظِكَ، وَكُنْ لَهُ عَوْنًا وَسَنَدًا، وَهَادِيًا وَمُسَدِّدًا، وَبَارِكْ فِي عُمْرِهِ وَعَمَلِهِ، اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ وَنُوَّابَهُ وَإِخْوَانَهُ حُكَّامَ الْإِمَارَاتِ، وَوَلِيَّ عَهْدِهِ الْأَمِينَ؛ لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ.  
وَاحْفَظْ اللَّهُمَّ أُمَّنَا أُمَّ الْإِمَارَاتِ، الشَّيْخَة فَاطمَة بِنْت مبَارَك، وَمَتِّعْهَا بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ، وَأَدِمْ عَلَيْهَا نِعَمَكَ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، وَبَارِكْ فِي عُمُرِهَا وَعَمَلِهَا، وَاجْعَلْ مَا تُقَدِّمُهُ مِنْ خَيْرَاتٍ وَمُبَادَرَاتٍ، وَرِعَايَةٍ لِلْأُمَّهَاتِ؛ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِهَا.
اللَّهُمَّ ارْحَمِ الشّيخ زَايد، وَالشّيخ رَاشِد، وَشُيُوخَ الْإِمَارَاتِ الَّذِينَ انْتَقَلُوا إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَدْخِلْهُمْ بِفَضْلِكَ فَسِيحَ جَنَّاتِكَ، اللَّهُمَّ اشْمَلْ شُهَدَاءَ الْوَطَنِ بِوَاسِعِ رَحْمَتِكَ، وَارْفَعْ دَرَجَاتِهِمْ فِي جَنَّتِكَ.
اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ: الْأَحْيَاءَ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتَ. 
عِبَادَ اللَّهِ: اذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
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